
 تبــــدأ حــــركات التحرّر فَتيّــــة، مفعمة 
بحماسة الشباب وطهرهم، قادة وأفرادا. 
ثم تســــلخ هــــذه الحركات مــــن أعمارها، 
أشــــواطا من الزمن، فيكبر معها ناسها. 
وفي مناســــبات الموت، أيا كانت أسبابه، 
تُتلــــى مــــع كل تشــــييع، الآيــــة الكريمة 
لتذكيــــر الرهط  من ســــورة ”الأحــــزاب“ 
كله، بأنهــــم من الرجــــال المؤمنين الذين 
”صدقــــوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من 

قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدّلوا 
تبديــــلا“. فالإيحــــاء في الآيــــة الكريمة، 
أن الباقــــين أشــــبه بالراحلــــين، لكنهم لا 
زالوا ينتظــــرون، لا يتقاعدون ولا يجري 

إقعادهم!
الحــــركات المنتصــــرة، عندما تحكم، 
ينقــــضّ بعــــض الباقــــين علــــى بعضهم 
الآخــــر، وتؤول الأمور فــــي النهاية، إلى 
رابــــح  فرد، هــــو الذي يحكــــم ولا يطيق 
أن يطاول أحد ربع قامته. فهذا يتســــلم 
الســــلطة شابا، وتكون الدولة فتية مثله، 
رشــــيقة ومزهوّة بنفســــها. لكــــن الأمور 
تختلف شيئا فشيئا مع تقدمه في السن، 
إذ تتزامــــن شــــيخوخته مع شــــيخوخة 
الدولــــة. وجميع هــــؤلاء بلا اســــتثناء، 
كان يطمح إلى مثل هــــذا التزامن، حتى 
ولــــو أدت الشــــيخوختان، إلــــى حِفاض 
المسُــــن وحفــــاض الدولة، ليظفــــر الأول 
براحــــة التبول كالرضيع، وتظفر الثانية 

برضوخ الصغير لأي مُرضعة!
كان وأثنــــاء ممارســــة الحاكم الفرد، 
مهام ما يســــمونها ”القيــــادة“، يخاطب 
مواليه في أعمار الخمســــين والســــتين، 
باعتبارهم شــــبابا. وفي بعض الأحيان، 
يستأنس أحدهم بقوى مساندة، فينقضّ 

على المسن ويطيحه!
أمــــا حركات التحرر، التي لم تنتصر 
لأســــباب موضوعية وأخرى ذاتية؛ فإن 
أمرها أطرف بكثير، لأن من طبائع قادتها 
من الصف الأول، أن يتمسكوا بأدوارهم 
حتــــى المــــوت، كأنمــــا رب العالمــــين كان 
يقصدهــــم عندما قال في ختــــام الآية 23 
من ســــورة ”الأحزاب“ ومنهم من ينتظر، 
علما بأنهم على دراية بأن الحي الباقي، 
أشــــار إلى الذين لم يبدّلــــوا تبديلا، بعد 
أن صدقوا ما عاهــــدوا الله عليه، وليس 
إلى الذين بدلــــوا في جوهر أدوارهم كل 
تبديل. بــــل إن منهم من بدّل أعداءه، كما 
في فلســــطين، فأصبحت المستوطنة هي 
الصديقــــة المأمونــــة، والخصم المتربص 

هو الشعب والمخيم!
المهم هو أن تكون قضايا شــــعوبهم 
مــــع  تتطابــــق  افتراضيــــة  أعمــــار  ذات 
أعمارهــــم. فالقضية حيويــــة وكبيرة في 
شــــبابهم، ويجــــب أن تشــــيخ معهــــم أو 
قبلهــــم، فتصبح صغيــــرة وضامرة لكي 
عليها.  الاســــتقواء  الحاشــــية  تستطيع 
لكنهــــم لا يغيرون لغتهم التــــي اعتادوا 
عليهــــا في أيــــام شــــبابهم. عندئذ يكون 
المبتغى هو الإيحاء بالحيوية رغم التقدم 
في السن. لكن انطباعات الخبثاء، تذهب 
فــــي اتجاه الإشــــفاق علــــى كل متحدث، 

كمصاب بـ“الزهايمر“!
  في حركات التحرّر التي لم تنتصر 
بســــبب تضافر العوامل الموضوعية مع 
العواجيز،  يتصابــــى  الذاتيــــة،  الأخرى 
والســــتيني يعتبــــر مــــن الشــــباب، أما 
العشريني، فله البحر، إما أن يصل وإما 

أن يغرق!

صباح العرب

شيخوخة متزامنة

 برليــن – يتفــــننّ غيرهــــارد بيرندت منذ 
ثلاثة عقــــود فــــي تطوير شــــبكة قطارات 
مصغّــــرة، وقد تســــنّى لهــــذا الرجل المقيم 
في برلين، خلال الحجر المفروض لاحتواء 

الجائحة، أن يزوّد مجسّمه ببخار فعلي.
وأفاد بيرندت وهو نجار متقاعد يبلغ 
مــــن العمر 72 عاما، مــــن وقت الفراغ الذي 
أتاحته له هذه القيود ليطوّر مجسّــــمه في 
صالونــــه. ويقــــول ”هذه الهوايــــة تتطلّب 
وقتــــا. وقد انتهــــزت الوضــــع الناجم عن 
انتشــــار الفايــــروس لتخصيص المزيد من 

الوقت لها“.
وأنفــــق النجار الســــبعيني أوّل راتب 
له لشــــراء رزمته الأولى ولم يتوقف مذاك 
عــــن تنمية هوايتــــه هذه. وباتت شــــبكته 
تضمّ اليوم 30 قطارا و300 مجسّــــم صغير 

وتحتلّ الصالون بأكمله.
وعلى غــــرار بيرنــــدت، عكــــف الكثير 
من الألمان هذه الســــنة على تطوير نماذج 
قطــــارات منمنمة وغيرها مــــن التصاميم 
المماثلــــة، إذ دفعهم مكوثهم فــــي منازلهم 

إلى البحث عن وســــائل جديدة للترفيه لا 
تتطلّب الخروج.

وانعكس هــــذا الوضــــع إيجابيا على 
قطــــاع الألعــــاب فــــي ألمانيا الــــذي يتبوأ 
الصدارة علــــى الصعيــــد الأوروبي، ومن 
المتوقّــــع أن يحقّــــق رقم أعمــــال بقيمة 3.7 
مليار يورو ســــنة 2020، بارتفاع نســــبته 
8 في المئة في خلال ســــنة، بحسب اتحاد 

صانعي الألعاب ”بي.في.أس“.
وشــــهدت مبيعــــات ألعــــاب الطاولــــة 
الجماعيــــة والأحاجي والألعاب الخارجية 
ورزم البناء ارتفاعا شديدا. واشتدّ الطلب 
إثر إغــــلاق الحانــــات والمطاعــــم وأماكن 
الترفيــــه الأخرى طوال أشــــهر عدّة، فضلا 

عن حظر التجمّعات.
وعادت ســــوق القطارات المصغّرة إلى 

سكّة السلامة بعد سنوات من الركود.
وتلقــــى هــــذه الهوايــــة إقبــــالا خاصا 
فــــي ألمانيا حيــــث أكبر شــــبكة للقطارات 
المصغّرة في العالم، ”مينياتور فوندرلاند“ 

في هامبورغ.

 تونس – ســـرقت إطلالة ممثل تونسي 
الأضواء في حفل افتتاح فعاليات الدورة 
الحادية والثلاثين لمهرجـــان أيام قرطاج 
الســـينمائية، حيث وقف على الســـجادة 

الحمراء مرتديا ملابس نسائية.
وأثـــار مظهـــر أحمد الطايـــع حفيظة 
الاجتماعيـــة،  الشـــبكات  مســـتخدمي 
واعتبـــروه غير لائق، حيـــث حضر حفل 
الافتتـــاح مرتديـــا برقعا ذهبيـــا ويحمل 
بيـــده حقيبـــة يد نســـائية، إضافـــة إلى 

سروال نسائي.
وحصـــدت إطلالة الفنـــان والراقص 
التونســـي الأنثويـــة الجريئـــة، اهتمـــام 
الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية، وتصدرت الصحف، 
وذلك بســـبب ما أحدثته من صدمة كبيرة 

فـــي أول حدث يقـــام في تونـــس في ظل 
تفشي فايروس كورونا.

والثلاثون  الحاديـــة  الدورة  وأُطلقت 
لأيـــام قرطـــاج الســـينمائية بعـــد جـــدل 
كبيـــر بشـــأن إقامـــة المهرجـــان فـــي ظل 
حظـــر الحكومـــة للأنشـــطة الجماهيرية 
وفرض حظر التجول ليلا بسبب جائحة 

كورونا.
وكان مقـــررا إطـــلاق المهرجـــان فـــي 
الســـابع من نوفمبر الماضي، لكنه أرجئ 
بسبب الفايروس، الذي أرغم على تأجيل 
أو إلغاء أكثر من 700 حدث ثقافي آخر في 

البلاد، بحسب السلطات التونسية.
وأقيمـــت مراســـم افتتـــاح المهرجان، 
الذي يســـتمر ســـتة أيام، داخـــل مجمع 
مدينـــة الثقافـــة وســـط العاصمة، تحت 

شـــعار ”احم روحك (احمِ نفســـك) واترك 
الباقي علـــى أيام قرطاج الســـينمائية“، 

ووسط إجراءات لمنع تفشي الوباء.
ومع أن وبـــاء كوفيد – 19 ألقى بثقله 
على هذا الحدث على مختلف المستويات، 
يســـعى المنظمون من خلالـــه إلى توجيه 
رســـالة أمل للقطاع الثقافـــي في تونس، 

الذي خنقته الجائحة.
وقـــال المديـــر العـــام للمهرجان رضا 
الباهي، إن هذه الدورة تعتبر استثنائية؛ 
الصحـــي  الظـــرف  مـــع  تكيّفـــت  لأنهـــا 
الاستثنائي، الذي تمرّ به تونس والعالم.

ويشـــار إلى أن المهرجان اســـتحدث 
في هذه الـــدورة، إذاعة خاصـــة لتغطية 
فعالياته، و“سينما السيارات“ في سابقة 

على صعيد هذا الحدث.

  لوس أنجلس – تتعاون الممثلة والمغنية 
الأميركيـــة جنيفر لوبيز مع شـــبكة البث 
التدفقي نتفليكس للقيام ببطولة فيلم ”ذا 
(أو الشـــفرة) المبني على الكتاب  سايفر“ 
الأكثـــر مبيعـــا، الذي يحمل نفس الاســـم 

للمؤلفة إزابيلا مالدونادو.
ومـــن المنتظر أن تنتـــج لوبيز الفيلم 
أيضا، الذي ســـوف تقوم فيـــه بدور نينا 
جيريـــرا، العميلـــة بمكتـــب التحقيقـــات 

الفيدرالي ”أف.بي.أي“.
 وســـتجد هـــذه العميلة نفســـها قد 
تورطـــت في قضية ســـفاح، بعدما نشـــر 
بشكل احترافي شفرات وأحجيات معقدة 

عبر الإنترنت. 
وتتطابق الشـــفرات مـــع جرائم قتل 

تهدف للإيقاع بجيريرا في مطاردة.
وســـتظهر لوبيـــز قريبا فـــي عدد من 
الأفـــلام من بينها ”ماري مـــي“ من إنتاج 
يونيفرســـال بيكتشـــرز، وكذلك فيلم ”ذا 
جادماذر“ من إخراج ريد مورانو، بحسب 

ما ذكره موقع ”فارايتي“.

 مانيــلا – يقبل بعض من أصابهم الملل 
من قيود كورونا في الفلبين على مشاهدة 
الأفـــلام على شاشـــة كبيرة مـــن قوارب 
الغندول، فـــي تجربة تســـتوحي أجواء 
مدينة البندقية الإيطالية وتراعي قواعد 

التباعد الاجتماعي.
وفي ملابسهم الموحدة المقلمة، يحرك 
قائـــدو الغندول قواربهم لتقف في قنال 
بحيـــث يتمكن ركابها من مشـــاهدة 
الأفلام، وهي فرصة نادرة لمشاهدة 
الأعمال الســـينمائية أثناء العزل 

المستمر منذ تسعة أشهر.
وقالت فيوليت جاتشـــاليان، 
مـــن مركز للتســـوق فـــي مانيلا 
مســـتوحى مـــن القنـــال الكبير في 

البندقية ”ركوب القـــارب يجعلها تجربة 
فريـــدة“. وأضافت ”هي أيضا واحدة من 
أوائل دور الســـينما التي تفتح أبوابها 

من جديد، لذلك رغبنا في تجربتها“.
ودور الســـينما مغلقـــة فـــي الفلبين 
منـــذ منتصـــف مـــارس الماضـــي عندما 
فرض الرئيس رودريغو دوتيرتي إحدى 
أطـــول إجـــراءات العزل العـــام وأكثرها 
صرامة على مســـتوى العالـــم. والفلبين 
هي الدولة الأكثـــر تضررا بمرض كوفيد 
– 19 في منطقة جنوب شـــرق آســـيا بعد 

إندونيسيا.
وبدأت الحكومة إعادة فتح الاقتصاد 
تدريجيا في يونيـــو الماضي، لكن معظم 

الأعمال غير الضرورية لا تزال مغلقة.

وســـينما الغندول ودار أخرى يشاهد 
فيهـــا الناس الأفلام من ســـياراتهم، هما 
ساحتا العرض الوحيدتان العاملتان في 

العاصمة مانيلا الآن.
ويمكن أن يجلـــس كل اثنين من رواد 
ســـينما الغندول في قـــارب، ويصل عدد 
المتفرجين في العرض الواحد إلى عشرة. 
ويتعين الحفاظ على مسافة بين المراكب. 
وسعر التذكرة 500 بيزو (عشرة دولارات)، 
أي مـــا يعادل تقريبا الحـــد الأدنى للأجر 

اليومي في مانيلا.
وقال غراهام كوتيس، رئيس شـــركة 
ميغاوورلد لايفســـتايل مولـــز، إن الهدف 
من الســـينما العائمة هو رفع المعنويات 

ومساعدة العاملين في قطاع السينما.

رة 
ّ
رون قطارات مصغ

ّ
ألمان يطو

للتخلص من كآبة الإغلاق 

ممثل تونسي يسرق الأضواء من أيام قرطاج

أجواء البندقية تهيمن على عروض أفلام فلبينية

نتفليكس تستعين

بجنيفر لوبيز

لفك ألغاز الجرائم

 فتـــاة مصريـــة ترتدي قناع وجه وزيا فرعونيا، تقف أمام أهرامات الجيزة في الضواحـــي الجنوبية الغربية للعاصمة المصرية 
القاهرة لاستقبال الزوار العائدين للمكان، مع تخفيف قيود الإغلاق بسبب فايروس كورونا.

 الســويداء (ســوريا) – حوّل الســــوري 
شــــادي ســــليم منزله الواقع فــــي محافظة 
الســــويداء (جنوب ســــوريا) إلى متحف، 
بهدف تعريــــف الأجيال القادمة على تراث 

وتاريخ السويداء قبل ثلاثة قرون.
ويضـــم المتحـــف الـــذي يمتـــد على 
مســـاحة تتجاوز 80 متـــرا مربعا الكثير 
من الأدوات التراثية القديمة التي تخص 
المنطقة ومن بينها الأسلحة التي اغتنمها 
الأجداد في المعارك ضد الفرنسيين ومنها 
بـــارودة تعود إلى عام 1873، والســـيوف 

العربية والدمشقية الأصيلة والخناجر.
وحرص ســـليم (40 عامـــا) على جمع 
كل مـــا يتعلـــق بـــأدوات إعـــداد القهوة 
العربية، بالإضافة إلى الأواني والأباريق 
الإســـلامية القديمة التي يتجاوز عمرها 

أكثر من 5 قرون.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، قال سليم إنه اشترى الكثير 
مـــن القطـــع والأدوات التراثيـــة بهـــدف 
تعريـــف الأجيـــال القادمـــة علـــى تـــراث 
وتاريخ الســـويداء قبـــل 300 عام تقريبا، 

وكيف كان الناس يعيشون.
وأضـــاف أن ”فكرة العمـــل بدأت قبل 
حوالـــي 30 عاما تقريبـــا عندما حصلت 
على ســـاعة يد لجدي، وبعـــض الأدوات 
التـــي يســـتخدمها“، لافتـــا إلـــى أن تلك 
القطع كانت بمثابة الخطوة الأولى التي 

دفعته لاحقا إلى البحث عن القطع الأثرية 
الهامة وبعـــض الأدوات التي كان الناس 

يستخدمونها في تلك الفترة الماضية.
وتابع ”الآن لـــدي حوالي 7000 قطعة 
’أنتيـــكا‘ وبعض الأســـلحة القديمة التي 
كان الثوار يستخدمونها أثناء الحروب، 
وبعض الأدوات التي لها علاقة بالزراعة 
وطهـــي الطعـــام ووثائـــق تاريخية وزي 
شـــعبي للرجـــل والمـــرأة، وهـــذا هو رمز 

تراثي نعتز به ونتوارثه أبا عن جد“.
وتتنوع مقتنيات سليم، فمن الأدوات 
القديمـــة الزراعيـــة مثل (لوح الدراســـة 
والمخصصـــة  الحجريـــة)  والجاروشـــة 
للطعام مثل (المنسف والدست والبيطس 
وأطبـــاق القـــش)، إلـــى وســـائل الإنارة 
كالفانوس، وأدوات الطهي (بوابير الكاز) 
والنحاســـيات  والمباخر  التدفئة  وأدوات 
والهواتـــف وأجهـــزة الراديـــو القديمـــة 

ومنها واحد بارتفاع وعرض نحو متر.
ولا يخلـــو المتحـــف المنزلـــي أبدا من 
الـــزوار، خاصة فـــي أيام العطـــل، حيث 
يأتـــي إليـــه العديد مـــن محبـــي التراث 
ليتعرفوا على تراثهم الشعبي، والأدوات 
التي كانوا يســـتعملونها، لأن الكثير من 
الأجيال الحالية لا تعرف عنها شيئا وقد 

تكون غربية وغير مألوفة لها.
وأعرب سالم العيد، وهو أحد الزوار، 
عن سعادته بهذا المتحف المنزلي التراثي 

الجميل، مبينا أنه كـــون انطباعا جميلا 
عـــن الحقـــب الزمنيـــة التي ســـمع عنها 
واليـــوم اقتـــرن الحديث بالرؤيـــة، داعيا 
الشـــباب إلـــى زيـــارة المتحـــف للتعرف 
على تراث الأجـــداد والتعرف على بعض 

الأدوات التي كانوا يستخدمونها سابقا 
في الزراعة.

ولفتت أمل إلى أنهــــا علمت من خلال 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي بالمتحف، 
فقــــررت زيارته، متابعــــة ”كنت أتصور أن 

المتحــــف عبارة عن قطع بســــيطة وصور، 
لكن ما شاهدته أدهشــــني حقا، وأنا لأول 
مــــرة أتعرف علــــى أشــــياء لا أعرفها، فهو 
يحمل على عاتقه حمايــــة التراث وجمعه 

ليبقى ذاكرة لمن يود المعرفة“.

يسعى شاب سوري إلى التعريف بمنطقة السويداء من خلال تحويل منزله 
إلى متحف يحفظ بداخله الكثير من تاريخ المنطقة التراثي، إذ يجمع العديد 

من الأدوات المنزلية والزراعية والحربية القديمة.

خ لمدينة السويداء
ّ

ل منزله إلى متحف يؤر
ّ
سوري يحو

الأحد 2020/12/20 
السنة 43 العدد 11917

عدلي صادق

جمع تراث السويداء الشعبي في مكان واحد

أعادت الممثلة السورية ديمة قندلفت بصوتها 

تسجيل مقطع من أغنية {يا سيد السلام} للفنان 

اللبناني الراحل وديع الصافي، وهي من ألحانه 

وكلمات عيسى أيوب، 

وطرحتها عبر 

قناتها الرسمية 

على يوتيوب 

إهداء منها 

لجمهورها 

بمناسبة أعياد 

الميلاد.
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اللبناني الراحل وديع الصافي، وهي من ألحانه
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وكلمات عيسى أيوب، 

وطرحتها عبر

قناتها الرسمية

على يوتيوب 

إهداء منها 

لجمهورها 

بمناسبة أعياد 

الميلاد.
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